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653539 ‐ هل يستحب سن معين للمرأة لتحقيق معن «الولود» ف الزواج؟

السؤال

قد حثنا رسول اله صل اله عليه وسلم عل اختيار المرأة الودود الولود، كما ف الحديث الصحيح حيث قال: (تزوجوا

الودود الولود؛ فإنّ ماثر بِم الامم)، فهل الحديث يحث عل استحباب سن معين للمرأة تزيد فيه فرص الإنجاب؛ مثل فترة

العشرينات، أم أن الحديث يستثن من الاختيار فقط المرأة الت تبين طبيا أن لديها عقم؟ وهل الزواج بفتاة بر 33 عاما

يخالف المقصود من الحديث؟

ملخص الإجابة

حث الحديث عل اختيار من تُرج منها الذرية، ولم يحدد سنا معينة للزواج. والزواج ببر عمرها 33 سنة لا يخالف الحديث،

ولا يدل عمرها وحده عل عدم كونها ولودا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

صل النب يسارٍ، قال: جاء رجل إل بن لقعةَ، عن مقر (3227)، وغيرهما، عن معاوية بن روى أبو داود (2050) ، والنسائ

اله عليه وسلم فقال: إن أصبت امرأةً ذات حسبٍ وجمالٍ، وأنها لا تَلدُ، أفاتزوجها؟ قال: " لا". ثم أتاه الثانيةَ فنهاه، ثم أتاه

.صححه الألبان .مما مِب راثم ّنفَا لُودالْو وددوا الْوجوالثالثةَ، فقال: تَز

وهذا الحديث: يبين مقصداً عظيماً من مقاصد الزواج، وهو تثير النسل وبقاء الأمة. وقد "اتفق الفقهاء عل أنه يستحب لمريد

الناح أن ينح ولُودا بِرا. ويعرف عنها ذلك بأقاربها؛ لأن النسل من أهم مقاصد الشارع ف الزواج" الموسوعة الفقهية

الويتية (30/267).

وانظر: إجابة رقم (32668).

ثانيا:

لم يأتِ ف نص الحديث ولا ف كلام شُراحه حصر لاستحباب سن معينة (كالعشرينات مثلا)؛ فالشارع رغّب ف أصل مظنة
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الإنجاب والقدرة عل التوالد، دون تقييدها بأمارة خاصة، أو مرحلة عمرية محددة.

وقد تزوج النب صل اله عليه وسلم خديجة رض اله عنه وه كبيرة؛ فقد جاء ف الطبقات البرى (1/105): "وتزوجها

رسول اله صل اله عليه وسلم وهو ابن خمس وعشرين سنة. وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة" وكذا ف أنساب الأشراف

.(1/257) كلهم، حاشا إبراهيم" كوثر المعان دَ له منها ولدُهللبلاذري (1/98)، وتاريخ الطبري (2/280). "ولم يختلفوا أنه ۇل

ثالثًا:

النه عن ناح العقيم أو غير الولود محمول عل الراهة التنزيهية، أو خلاف الأول، وليس عل التحريم؛ فاختيار الولود

،ن النفسمستحب ومندوب، ويجوز التزوج بغير الولود أو العقيم إن وجدت مصالح أخرى للزوج، كالاستعفاف بها، أو الس

أو رعاية الأيتام، أو نحو ذلك من المقاصد المعتبرة.

قال ابن رسلان رحمه اله ف شرح حديث (تزوجوا الودود الولود): "فيه استحباب ناح الولود كما تقدم، قال بعض

من "شرح سنن أب وحة لا لقصد أولادها" انتهغير الولود، وكأنه فيما إذا كانت المن ون المصلحة فالمتأخرين: إلا أن ت

داود" (9/ 265).

وقال الحافظ ف "الفتح": (9/111)" أما من لا ينسل، ولا أرب له ف النساء ولا ف الاستمتاع: فهذا مباح ف حقه ( يعن الناح

. إذا علمت المرأة بذلك ورضيت " انته ،(

،اح الولود الودود أفضل وأولن نذلك، ل ء فيه، لا بأس به، لا حرج فاح العقيم لا شه: "ونوقال الشيخ ابن باز رحمه ال

من "فتاوى نور عل ا، وجمعت بين الأمرين؛ فلا بأس" انتهحت عقيما، ونا ولودحت ودودوإذا جمعت بين المرأتين ن

الدرب لابن باز" (20/ 33).

انظر: إجابة رقم (474638).

رابعا:

سن الخصوبة الطبيعية والإنجاب المعتاد عند النساء، ولا تُعد خارجة عن مظنة القدرة عل سن 33 عاماً لا تزال ف الفتاة ف

الإنجاب، والأصل ف المرأة السلامة والقدرة عل الحمل حت يثبت العس.

ملَيه عليه وسلم: عال صل الحديث عن النب جهة العموم؛ كذا روي ف ار، علاح الأبن السنة الحث عل وقد ورد ف

بِابارِ فَانَّهن اعذَب افْواها، وانْتَق ارحاما، وارض بِالْيسيرِ رواه ابن ماجة وحسنه الألبان ف سلسلة الأحاديث الصحيحة

. (623)
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(ومعن "أنتق أرحاماً": أي أكثر استعداداً للحمل والولادة) مرقاة المفاتيح (5/2048)، وهذا الوصف يشمل البر عموماً ما

دامت ف سن الإنجاب.

وينظر للفائدة حول هذا الحديث: جواب السؤال رقم (522187)

وبناء عل ذلك، فالزواج بها يوافق المقصد الشرع من تحصيل الذرية والإعفاف، ولا تعارض فيه مع التوجيه النبوي.

واله أعلم.
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